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قدم لنا الأسبوع الماضي درسًا موضوعيًا حول كيفية عمل الدعاية. تبرز هنا ثلاثة أشكال من التغطية
المضللة المؤيدة للحروب الأمريكية الإسرائيلية التي تتكشف في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وتتعلق
بوسائــــل الإعلام الأمريكيــــة مثــــل شبكــــة “سي إن إن”، التي تقول إنهــــا تصــــل إلى  مليــــون أسرة
كــثر الصــحف انتشــارا في البلاد، وهمــا صــحيفة نيويــورك تــايمز وصــحيفة وول أمريكيــة، واثنتين مــن أ

ستريت جورنال.

يا والعراق ولبنــــان. تعــــد فلســــطين نقطــــة ارتكــــاز الحــــروب الأمريكيــــة الإسرائيليــــة في اليمن وسور
يكشف تقرير لصحيفة الغارديان هذا الأسبوع من كريس ماكغريل أن شبكة “سي إن إن” شوهت
كتوبر عندما بشكل منهجي تغطيتها للقضية الفلسطينية-الإسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول/أ

اندلعت الحرب في غزة.

كـثر مـن يسـتند المقـال إلى روايـات سـتة من مـوظفين مـن “سي إن إن” في العديـد مـن غـرف الأخبـار وأ
يـد إلكـتروني حصـلت عليهـا صـحيفة الغارديـان. ويعكـس المقـال أن كبـار  مـذكرة داخليـة ورسائـل بر
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المسـؤولين في المنفـذ يسـعون إلى ممارسـة أقصى قـدر مـن السـيطرة علـى المراسـلين لتشكيـل التغطيـة
يــل بــأن بحيــث تتمــاشى مــع التفضيلات السياســية لقيــادة الشبكــة. فعلــى سبيــل المثــال، أفــاد ماكغر
شبكــة “سي إن إن” تحــد مــن المساحــة المخصــصة لوجهــات النظــر الفلســطينية بينمــا تســمح بشكــل

روتيني ببث ادعاءات المسؤولين الإسرائيليين دون معارضة.

فعلــــــى سبيــــــل المثــــــال، دفــــــع هــــــذا الاتجــــــاه الشبكــــــة إلى تقــــــديم قصــــــة كاذبــــــة مفادهــــــا أن
ــة حــتى بعــد ــة. وظلــت القصــة حي ــانت حقيقي ــو ك ــا كمــا ل حماس قطعــت رؤوس  طفلاً إسرائيليً
اعتراف إدارة بايدن بأن الرئيس لم ير، كما ادعى سابقًا، دليلاً غير موجود على عمليات قطع الرأس.
علاوة على ذلك، يجب أن تحصل تغطية “سي إن إن” لفلسطين على موافقة مكتبها في القدس،

ير لصالح “إسرائيل”. وهو ما يقول موظفو “سي إن إن” إنه تسبب في تحريف التقار

يشـــير العـــاملون في شبكـــة “سي إن إن” إلى أن ســـياساتها، لاســـيما في المراحـــل الأولى مـــن الهجـــوم
كــبر علــى المعانــاة الإسرائيليــة والروايــة الإسرائيليــة عــن الحــرب باعتبارهــا الإسرائيلــي، أدت إلى “تــركيز أ
مطــاردة لحمــاس وأنفاقهــا، والــتركيز غــير الكــافي علــى حجــم القتلــى المــدنيين الفلســطينيين والــدمار في

غزة”.

وبالمثــل، فــإن تحليلــي لتغطيــة شبكــة “سي إن إن” للحــرب الإسرائيليــة علــى غــزة يكشــف عــن نــدرة
كتوبر في سياقها أو تركز على المعاناة الفلسطينية القصص التي تضع أحداث السابع تشرين الأول/ أ
التاريخية والمستمرة. وقد استمر هذا على الرغم من الخسائر البشرية الفادحة التي لحقت بالمدنيين

على الجانب الفلسطيني والكارثة الإنسانية التي تحدث في غزة.

وحقيقــة أن “إسرائيــل” اســتعمرت الفلســطينيين واضطهــدتهم منــذ فــترة طويلــة، وأنهــا تشــن حــرب
إبادة ضد جميع جوانب الحياة الفلسطينية، هي معلومات ذات صلة حذفتها شبكة “سي إن إن”
يرها. ونظرا للفشل وسائل الإعلام الأمريكية واسع النطاق في تغطية من الغالبية العظمى من تقار
ــق في ــرء في أن عمليــة مماثلــة لتلــك السائــدة في شبكــة “سي إن إن” تُطبّ فلســطين بدقــة، يشــك الم

ية أخرى. مؤسسات إخبار

يد الخصم من إنسانيته تجر
يرتكز أحدث تقرير من كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز توماس فريدمان بعنوان “فهم الشرق
الأوسط من خلال مملكة الحيوان” على تصور المستشرقين بأن المنطقة عبارة عن “غابة” تسكنها
الوحوش وليس البشر. ويعلن المؤلف أن “الولايات المتحدة مثل الأسد العجوز. ما زل ملك الشرق

الأوسط”.

ويعد الوصف مكملا تمامًا للأمريكيين: فالأسود مخلوقات نبيلة وشجاعة وجميلة. في المقابل، يرى
يـدمان أن الإيـرانيين وحلفـاءهم هـم حـشرات متطفلـة: “إن إيـران بالنسـبة للمشهـد الجيوسـياسي فر
بمثابة نوع من الدبابير المتطفلة المكتشفة حديثًا بالنسبة للطبيعة. ماذا يفعل هذا الدبور المتطفّل؟
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وفقا لمجلة ساينس ديلي، فإن الدبور “حقن بيضه في يرقات حية، وتتغذى يرقات الدبور الصغيرة
كل حتى شبعها”. على اليرقات المضيفة ببطء من الداخل الى الخا، وتنفجر بمجرد أن تأ

يا والعراق اليوم؟ هم اليرقات. ويعتبر الحرس الثوري هل هناك وصف أفضل للبنان واليمن وسور
الإسلامي هو الدبور. ويمثل الحوثيون وحزب الله وحماس وكتائب حزب الله البيض الذي يفقس
ــدينا ــداخل إلى الخــا. ليــس ل ــه مــن ال كل ــا والعــراق – ويأ ي ــان واليمــن وسور داخــل المضيــف – لبن
كملها. وتعتبر حماس مثل استراتيجية مضادة تقتل الدبور بأمان وكفاءة دون إشعال النار في الغابة بأ

عنكبوت باب المصيدة.

هذا هو خطاب الإبادة – فما الذي يفعله المرء، بعد كل شيء، عند اكتشاف غزو الحشرات؟ إن قيام
صـحيفة التـايمز بنـشر مقـال يتمـنى صراحـةً أن يتـم “قتـل إيـران بأمـان وكفـاءة” يكشـف عـن الإفلاس
الأخلاقي للصحيفة. من جانبه، يُشبّه نتنياهو بالليمور – سواء كان هذا تشبيهًا طريفا أم لا، فهو أمر

قابل للنقاش، لكنه يتفوّق على وصف الحشرة الطفيلية.

يــا والعــراق اليــوم مــن بغــض النظــر عــن أن هنــاك، بــالطبع، “أوصافًــا أفضــل” للبنــان واليمــن وسور
“اليرقــات” (كــم هــو مذهــل أن نضطــر إلى كتابــة مثــل هــذه الجملــة! عوضــا عــن “مجتمعــات غنيــة
ومتنوعة”) دعونا نتظاهر للحظة بأن ادعاءات فريدمان تستحق أن تؤخذ على محمل الجد (بينما

هو لا يستحق ذلك).

كلهــا” مــن الــداخل إلى الخــا بواســطة “يرقــات” إن الادعــاء بــأن هــذه الأمــم، أو فلســطين، يتــم “أ
إيرانيـة اسـتعارة عنصريـة تخفـي الـدور القيـادي للأسـد الأمريـكي في إطلاق العنـان للـدمار علـى السـكان
يـا والعراق وإيـران في التـاريخ الحـديث جـدًا. ويمثـل امتلاك المـدنيين في فلسـطين ولبنان واليمن وسور
جماعــات مثــل أنصــار الله (“الحــوثيين”)، وحــزب الله، وحمــاس، لقواعــد شعبيــة عضويــة كــبيرة بين

السكان الذين يتواجدون فيها، مشكلة أخرى لعلم الحشرات الخاص بفريدمان.

يض على الكراهية التحر
ــال لإطلاق ــاضي، لجــأ ســتيفن ســتالينسكي إلى صفحات صــحيفة وول ستريــت جورن في الأســبوع الم
خطاب معادٍ للإسلام ضد سكان ديربورن المسلمين في ميشيغان. وتشمل أدلته على هذا التهديد
المزعوم، في فقرته، صور “المتظاهرين، والعديد منهم يرتدون الكوفيات ويغطون وجوههم، ويهتفون

“الانتفاضة، الانتفاضة”، و”فلسطين حرة من النهر إلى البحر”، و”أمريكا هي دولة إرهابية”.

لا يقدم المؤلف أي سبب منطقي لماذا يجب على القراء اعتبار ارتداء سكان ديربورن رمزًا للتضامن مع
النضـــال الفلســـطيني ضـــد “إسرائيـــل” أمـــرا خبيثًـــا ومخيفًـــا، بينمـــا هـــم يطـــالبون بإنهـــاء الاســـتعمار
الاستيطاني بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، ويستنكرون تاريخ الحكومة الأمريكية الواسع من

العنف الجماعي ضد المدنيين.
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لقـد أطلـق العنـان لمجـاز الـولاء المـزدوج، مسـتحضرًا “الحمـاس المحلـي للجهـاد ضـد إسرائيـل والغـرب”
وإمام المنطقة الذي يقول ستالينسكي إنه “يعلن بشكل أساسي الولاء لآية الله الإيراني الذي يدعو
ــورن ــد مــن ســكان ديرب ــأن “العدي ــات المتحــدة”. يخــبر ســتالينسكي قــراءه ب ــدمير الولاي بانتظــام إلى ت

الحاليين أو الذين كانوا يقيمون فيها سابقًا قد أدينوا بجرائم تتعلق بالإرهاب في السنوات الأخيرة”.

ويخلــص المقــال إلى أن “مــا يحــدث في ديربــورن ليــس مجــردّ مشكلــة سياســية للــديمقراطيين. ومــن
المحتمل أن تكون قضية أمن قومي تؤثر على جميع الأمريكيين. وينبغي لوكالات مكافحة الإرهاب
علـــى جميـــع المســـتويات أن تـــولي اهتمامـــا  كـــبيرا لهـــا”. وتشـــير هـــذه التصريحـــات إلى أن المســـلمين
الأمريكيين، بالنسبة لستالينسكي، يشكلّون خطرًا وينبغي أن يخضعوا للمراقبة والمضايقة من قبل

سلطات إنفاذ القانون الأمريكية، ناهيك عن سجلها الطويل في استهداف المسلمين.

يز الخوف والكراهية تجاه أقلية يساعد تصوير المسلمين كطابور خامس على خلق مناخ للحرب. وتعز
محلية يؤدي إلى تغذية الخوف، وكراهية الأجانب، والإذعان لسلطات الدولة، وكل هذا مفيد في دفع
كتلة حاسمة من السكان إلى مواكبة النزعة العسكرية التي تنتهجها حكومتهم. وما توضحه كل هذه
كـثر مـن أي وقـت مـضى اللجـوء إلى الدعايـة المتعصـبة والمروّجـة للحـرب هـو أنـه أصـبح مـن الـضروري أ

وسائل الإعلام المستقلة ودعمها.
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